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201751 ‐ ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بقرب أجله ؟

السؤال

‐ هل هناك علامات قبل وفاة الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا ؟ وهل للعلامات أوقات محدده ؟ ‐ وإذا تبين له أن أجله

قريب ماذا يفعل ؟ ولما نتلق هذه العلامات إذا كانت موجودة ؟ ‐ وهل هناك طريقة لتخفيف سرات الموت ؟ ‐ وما أفضل

الأعمال الصالحة الت ينصح التمسك بها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لِنَزيو ةاعالس لْمع نْدَهع هنَّ الا ) : يموت ، ولا بأي أرض يموت ، قال تعال وجه التحديد مت لا يعلم أحد من الناس عل

الْغَيث ويعلَم ما ف ارحام وما تَدْرِي نَفْس ماذَا تَسب غَدًا وما تَدْرِي نَفْس بِايِ ارضٍ تَموت انَّ اله عليم خَبِير ) لقمان/ 34 .

راجع إجابة السؤال رقم : (100451) ، (180876) .

ثانيا :

ليست هناك علامات معينة يتعرف بها الإنسان عل قرب أجله وانقضاء عمره ، وهذا من رحمة اله بعباده ، فإن الإنسان إذا

علم مت يون أجله ، وعلم أن التوبة تفر ما قبلها من الخطايا ، ربما انغمس ف الذنوب ، وارتس ف الآثام ، ومن نفسه أنه

قبل موته بساعة من نهار : تاب وأقلع ، ومثل هذا لا يصلح أن يون عبدا له ؛ بل هو عابد لهواه .

بخلاف الواقع الذي لا يدري معه الإنسان مت يموت ، فالعاقل يتدارك ما فاته سريعا ويبادر بالتوبة والعمل الصالح ، فإنه لا

يدري مت يون انقضاء أجله ، ولا يزال عل ذلك حت يتوفاه اله ، ومثل هذا حري أن يون عبدا صالحا محبا لطاعة اله

نافرا من معصية اله .

إلا أن هناك بعض العلامات الت قد تدل عل دنو أجل العبد ، كإصابته بمرض خطير لا ياد يسلم منه الناس عادة ، وكذا

بلوغه أرذل العمر ، وتعرضه لحادث مهلك ونحو ذلك من الأمور القدرية .

ثالثا :

تقدم ف إجابة السؤال رقم : (184737) ذكر العلامات الت تدل عل صلاح العبد عند موته ، والعلامات الت تدل عل سوئه .

رابعا :

مت أحس العبد بدنو أجله لمرضه الشديد ونحو ذلك ؛ فالواجب عليه أن يتدارك أمره بالتوبة إل اله ورد المظالم إل أهلها
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والتحلل منهم ، والمسارعة ف العمل الصالح والجد ف الرغبة إل اله والتفرغ لطاعته ، وطلب الإحسان منه بالعفو والمغفرة

، مع وافر حسن الظن به سبحانه ، والثقة ف عظيم كرمه وواسع رحمته ، وأنه لا يخيب ظن عبد ظن به خيرا .

ا مدُكحا وتَنمي  ) :قُولثٍ، يََبِث هفَاتو لقَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس " : ابِرٍ، قَالج نوقد روى مسلم (2877) ع

. " ( الظَّن هبِال نسحي وهو

وكذلك الإكثار من مفرات الذنوب وماحيات الآثام من الاستغفار والمحافظة عل الوضوء والصلاة والحج والعمرة ونحو ذلك

.

خامسا :

سرات الموت آخر شدة يلقاها العبد قبل لقاء اله ، وسرات الموت ه آخر ما يفر اله به عن عبده ، نسأل اله أن يخفف

عنا هذه السرات وأن يعيننا عليها .

اءالم ف هدَيي لدْخي لعيه جف ّمرضه الذي تُۇف ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رشَةَ : " اائروى البخاري (4449) عن ع

قُبِض َّتح ( َلعالا يقفالر ف ) : قُولي لعفَج ، دَهي بنَص ثُم ( ٍاترتِ سولْمنَّ لا ،هال ا لَها لا ) : قُولي ، ههجا وبِهِم حسمفَي

. " دُهي الَتمو

، اءم يهف قَدَح نْدَهعتِ ، ووبِالم وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيار : ا قَالَتنَّهشَةَ : " اائع نوروى الترمذي (978) ع

وهو يدْخل يدَه ف القَدَح ، ثُم يمسح وجهه بِالماء ، ثُم يقُول : (اللَّهم اعنّ علَ غَمراتِ الموتِ او سراتِ الموتِ) .

حسنه الحافظ ف "الفتح" (11/362) وضعفه الألبان ف " ضعيف الترمذي ".

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

هل تخفف صعوبة سرات الموت من الذنوب ، وكذلك المرض الذي يسبق الموت هل يخفف من الذنوب ؟

فأجاب :

" كل ما يصيب الإنسان من مرض أو شدة أو هم أو غم ، حت الشوكة تصيبه فإنها كفارة لذنوبه ، ثم إن صبر واحتسب كان

له مع التفير أجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة الت لحقت به ، ولا فرق ف ذلك بين ما يون ف الموت وما يون

قبله " انته من " فتاوى نور عل الدرب " (24/ 2) بترقيم الشاملة .

ومع شدة الموت وسرته ، فإن ما يلقاه المؤمن من البشارة والتثبيت عند موته ؛ مما يهون عليه ما يلق ، ويشوقه إل ما بعده

من لقاء اله .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

، خَفَّفنْ ياتِ ، وونْدَ الْمع هلَيع شَدَّدنْ يوزُ اجا يمنْهم لكو ، نْهم احتَرسا مماو تَرِيحسا مما : نيمسدَ الْقحدُو اعي  تِيالْم "

اا ، وابثَو ادى ازْدالتَّقْو لها نانَ منْ كا لب ، ورِهبِفُج و اهكَ بِتَقْوذَل لَّقتَعي تِ ووالْم اترس لَه لصحالَّذِي ي وه لواو

َلنَ عوهنْ يا بحا ازِيزِ : مدِ الْعبع نب رمع قَدْ قَالو ، تُهمذَا خَاتا الَّذِي هذَى الدُّنْيا نم تَرِيحسي كَ ، ثُمبِقَدْرِ ذَل نْهع فَّرفَي

.نموالْم نع بِه فَّرا يم رخ نَّهتِ ، اوالْم اترس
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لصحا يم لك هلَينُ عِوهي : هِبر قَاءبِل هحفَرو ، بِه هِمرِفْقو ، هقَائبِل ةئَالْم ةرسمى ، وشْرالْب نم نمولْمل لصحكَ فَالَّذِي يذَل عمو

لَه من الَم الْموتِ ، حتَّ يصير كانَّه  يحس بِشَء من ذَلكَ " انته من "فتح الباري" (11/ 365) .

راجع إجابة السؤال رقم : (135314) .

ولا نعلم طريقة تخفف من سرات الموت ، إلا أن يفزع العبد إل ربه ف ذلك ، ويدعو به ف العسر واليسر ، ولعلنا أن نفعل

ه أن يعينه علالماء ثم يمسح بهما وجهه ويسأل ال ه عليه وسلم يفعل ، حيث كان يدخل يديه فال صل مثل ما كان النب

سرات الموت ‐ كما تقدم ‐ .

عل أن بعض السلف كانوا يرون ف هذه الشدة الرحمة كما تقدم عن عمر بن عبد العزيز ، وروى عبد اله بن أحمد ف "زوائد

الزهد" (ص388) عن إبراهيم النخع قال : " كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند الموت " وعن منصور : " أن إبراهيم كان

يحب شدة النزع ".

ولا نعلم أحدا ينجو من هذه الشدة إلا الشهيد ، فقد روى الإمام أحمد (7953) ، والترمذي (1668) وصححه ، والنسائ

ا ،الْقَتْل ِسم نجِدُ الشَّهِيدُ ما يم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبا ن(3161) ، وابن ماجة (2802) ع

كما يجِدُ احدُكم مسِ الْقَرصة ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " وغيره .

قال المناوي رحمه اله :

" يعن أنه تعال يهون عليه الموت ويفيه سراته وكربه ، بل رب شهيد يتلذذ ببذل نفسه ف سبيل اله طيبة بها نفسه ؛ كقول

خبيب الأنصاري حين قتل:

" ه مصرعأي شق كان ل حين أقتل مسلما ** عل ولست أبال

انته من " فيض القدير" (4/ 182) .

سادسا :

الأعمال الصالحة ه كل ما أمر به الشارع وحض عليه وندب إليه ، وبعضها أفضل من بعض ، ومن أفضل الأعمال الصالحة

الت يتقرب بها العبد من ربه ، وينصح المسلم بالمداومة عليها : كثرة ذكر اله وتلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الرحم والحج

والعمرة وصلاة الليل وصدقة السر وحسن الخلق وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنه عن

المنر وحب الخير للناس وكف الأذى عنهم والتعاون عل البر والتقوى والإصلاح بين الناس ونحو ذلك من أعمال البر .

وراجع للمزيد إجابة السؤال رقم : (26242) .

وننصح الأخت السائلة أن تجعل من ذكر الموت وشدته ما يحثها عل تقوى اله والعمل الصالح ؛ فإن العبد إذا اتق اله

وأحسن العمل يسر اله عليه كل عسير ، وفرج عنه كل هم ، وكشف عنه كل شدة .

ينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (8829) .

واله أعلم .
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